
 لندن - هل سبق أن قابلت شخصا يبدو 
أنه يعرفك، ولم تتذكره أو تتذكر اسمه؟ لن 
تواجه مثل هذه المشــــكلة بعد العام 2030، 
وفقــــا لتوقع 54 فــــي المئة من المشــــاركين 
في اســــتبيان أجرته شــــركة ”إريكسون“، 
فنظــــارات الواقــــع المعــــزز ســــتعرض لك 
معلومات عن الأشخاص حين تلتقي بهم، 
تتضمن أســــماءهم والمواقف التي جمعت 

بينكم.
اليــــوم، وبعــــد عشــــرين عامــــا علــــى 
ظهور مصطلح ”إنترنت الأشــــياء“، تشهد 
الحــــواس“،  ”إنترنــــت  ولادة  البشــــرية 
أحــــد أحــــدث الاتجاهات التقنيــــة المهتمة 

بالمستهلك للعام 2021 وحتى العام 2030.

توقعات المستهلك

الحــــدود  باختفــــاء  توقعــــات  هنــــاك 
الفاصلــــة بــــين التفكير والفعــــل خلال 10 
سنوات من اليوم، إذ يرى 60 في المئة ممن 
اســــتطلعت آراؤهم أننا سنتمكّن من رؤية 
مســــار رحلتنا من خلال نظــــارات الواقع 
الافتراضي بمجرد التفكير بالوجهة التي 

نرغب بالذهاب إليها.
إذ يُتوقــــع خــــلال عقد مــــن الزمان أن 
تســــتجيب التقنية لأفكارنا، بل وتشاركها 

أيضا مع الآخرين.
وكشف تقرير ”كونسيومر لاب“، الذي 
تُعدّه وحدة مختبرات المستهلك في شركة 
”إريكســــون“ حــــول توقّعات المســــتهلكين 
حول العالم، عن احتمال بروز مجموعة من 
الخدمات المفيدة ذات التأثيرات الإيجابية 
فــــي حياتنــــا، والتي ســــتنتج عــــن تفاعل 
التقنيــــات المتصلة مع حواســــنا كالبصر 
والســــمع والتذوق والشــــم واللمس، إلى 
واقع ملموس. وسلّط التقرير الضوء على 
توجهات وتوقعات المستهلكين المستقبلية 

حول مجال ”إنترنت الحواس“.
وأشــــار التقريــــر إلــــى الــــدور، الذي 
ستلعبه التقنيات الناشئة والمتطورة مثل 
الــــذكاء الاصطناعي والواقــــع الافتراضي 
والواقع المعــــزّز والجيل الخامس وحلول 
الأتمتة في تمكين مجال إنترنت الحواس. 
وتوقــــع المســــتهلكون أنــــه بحلــــول 2030 
سوف تشــــهد التكنولوجيا الرقمية، التي 

تقدمهــــا لنــــا الأجهــــزة التقنية مســــتوى 
أعلى من التفاعــــل والتكامل مع التجارب 
متعدّدة الحواس، التي لا يمكن فصلها عن

الواقع.
مختبــــرات  وحــــدة  رئيــــس  وقالــــت 
المســــتهلك وقطاعــــات الأعمــــال الدكتورة 
بيرنيلا جونســــون، والمشــــاركة في إعداد 
التقرير ”ســــتلعب نظــــارات الواقع المعزّز 
دورا محوريــــا في تمكين هــــذه التجارب، 
ولم نتوقع كيف أن المســــتهلكين يتوقعون 
بالفعل تغييرات هائلة في حياتنا اليومية 
مدفوعــــة بالتواصــــل الحســــي، من خلال 
الــــذكاء الاصطناعي والواقــــع الافتراضي 
والواقع المعــــزّز والجيل الخامس وحلول 

الأتمتة“.

الواقع المعزز

ووفقــــا للتقرير فإن اســــتخدام الدماغ 
كواجهة مســــتخدم قد يعني نهاية لوحات 
المفاتيح والفأرة ومقبض التحكم بالألعاب 
وواجهات المستخدم بكل أشكالها لجميع 
الأجهزة الرقمية، حتى الهواتف الذكية قد 
تعمل بلا شاشات لمس، إذ يكفي المستخدم 
أن يفكر فحســــب بالأوامر التــــي يريدها، 

لتُنفذ على الفور.
وأشــــار التقريــــر أيضا، إلــــى أن ذلك 
ســــيوجد أنواعــــا جديــــدة مــــن الأجهــــزة 

بأســــاليب تفاعل جديدة كليــــا، من أهمها 
نظــــارات الواقــــع المعــــزز، التــــي تُعد من 

أكثرها إثارة لاهتمام المستهلك.

وحين تتــــاح تقنيــــات الواقــــع المعزز 
بكل إمكانياته، فــــإن كثيرا من التطبيقات 
الأخــــرى التــــي يصعب اليــــوم تخيلها أو 

تصديقها قد تصبح شائعة.
الأشــــياء“،  ”إنترنت  مصطلــــح  وظهــــر 
الذي بنيت عليه هــــذا الثورة التكنولوجية، 
أول مــــرّة عام 1999، ويُعد المبتكر البريطاني 
الرائد في علوم التقنية كيفن آشتون، خبير 
أجهزة استشعار المستهلك، أول من استخدم 
المصطلح لوصف الشبكة التي تربط الأشياء 
الماديــــة من حولنــــا بالإنترنــــت، وذلك أثناء 

عمله في شركة ”بروكتر أند غامبل“.
وأراد آشتون، خلال عمله في تحسين 
الشــــركة،  فــــي  الإمــــداد  سلســــلة  كفــــاءة 
جــــذب انتبــــاه الإدارة العليــــا إلــــى تقنية 
جديدة ومثيرة للاهتمام تســــمى التمييز 

بالترددات الراديوية.

المجـــالات  التقنيـــة  وتَســـتخدم 
الكهرومغناطيســـية للتعرف تلقائيا على 
البطاقـــات المرفقـــة بالأشـــياء وتتبعها، 
إرســـال  أجهـــزة  البطاقـــة  وتتضمـــن 

واستقبال راديوية صغيرة.
كان آشتون يعمل في هذا المجال حين 
ابتكر مصطلح ”إنترنت الأشــــياء“ ليشرح 

من خلاله أسلوب عمله.
ونما هذا التوجه المبكر بسرعة كبيرة 
خــــلال العقدين التاليين، على الرغم من أن 
عامة الناس لم يفهموا مغزاه تماما إلا في 

السنوات القليلة الماضية.

الفلاسفة على خطأ

وفقا للتقرير الذي أعدته ”إريكسون“، 
فـــإن الاطّلاع علـــى أفكار المســـتخدم هو 
بلا شـــك من الأمور المقلقـــة التي تنطوي 
عليها هذه التقنية، وعلى الرغم من فائدة 
ذلك في تســـهيل إيجاد وجهتـــك التالية 
على الخارطة، أو ربما زيادة الاســـتمتاع 
بألعـــاب الفيديـــو، فهـــل ســـتتمكّن مـــن 
الاحتفاظ بأفكارك لنفســـك إن أردت ذلك، 
أم أن الخصوصيـــة ســـتصير شـــيئا من 

الماضي؟
يــــرى نحــــو نصــــف المشــــاركين فــــي 
الاستبيان، أنه بحلول العام 2030 سيتبين 
أن الفلاســــفة قديما كانــــوا على خطأ وأن 

عقولنا ســــتتصل مع بعضها، إذ يتوقعون 
مثــــلا أن نتمكّن مــــن الرد على الرســــائل 
القصيرة من خلال التفكير فحســــب، حتى 
أن 40 فــــي المئة منهم يرون أننا ســــنتمكّن 
من مشاركة أفكارنا مباشرة مع أصدقائنا 
وأحبائنــــا. ولكن، مــــرة أخرى، مــــاذا عن 
الأفــــكار التي لا نرغب بمشــــاركتها مع أي 

أحد؟
مــــن الواضــــح مع هــــذه التقنيــــة، أن 
مفهومي الأمان والخصوصية ســــيتخذان 

أشكالا جديدة.
ومــــع هذا، فلا يرغب النــــاس أن يطّلع 
المعلنــــون علــــى أفكارهــــم، إذ يــــرى أغلب 
المشاركين ضرورة الحفاظ على خصوصية 
الخدمــــات  بجميــــع  المرتبطــــة  البيانــــات 
الفكرية، وأكّد ســــبعون في المئة منهم على 
أهميــــة حماية البيانــــات الفكرية المتعلقة 
بإقفــــال وفتــــح أبــــواب المنــــازل والأبنية 

وضرورة الحفاظ على خصوصيتها.
وتعتمــــد معظم التطبيقــــات اليوم، إن 
لم يكــــن جميعها وبمختلــــف فئاتها، على 

الإعلانات كمصدر رئيس للدخل.
إذن، كيــــف ســــيبدو أســــلوب العمــــل 
الجديد فــــي العــــام 2030؟ تتطلب الإجابة 
علــــى هــــذا الســــؤال المزيــــد مــــن البحث 
والتفكيــــر، وقــــد نضطر، إن قــــدر لنا ذلك، 
للانتظــــار حتى عــــام 2030 لمعرفة الجواب 

والحلول المقترحة.

 نيويورك - هل يمكن استعمال الإنترنت 
دون أن نتــــرك آثــــارا خلفنــــا أو معلومات 

شخصية قيمة؟
الخبراء يقولون إن ذلك شبه مستحيل، 
وإن المستخدمين يهدون المواقع الكثير من 
معلوماتهــــم. فمثلا، من يســــتعمل خارطة 
ونظــــام ملاحة من علــــى موقع معين يترك 

خلفه الكثير من المعلومات المتعلقة به.
كثيرا ما تسأل هذه المواقع المستخدمين 
بطريقة لطيفة حول استعمال معلوماتهم، 
وأحيانا أخرى تُسرق معلومات المستخدم 
دون مراعــــاة لحــــق الخصوصية والأمان، 

وغالبــــا ما يتم اســــتغلال تلــــك المعلومات 
لاحقا من قبل طرف ثالث. وكثيرا ما تكون 
العواقب وخيمة. ففي حال وقوع اختراق 
يمكن لقراصنــــة الإنترنت اســــتغلال هذه 
المعلومــــات في عمليــــات إجرامية، كما في 
حال ســــرقة بيانات الحسابات البنكية أو 

معلومات خاصة مهمة.

ملاذ المجرمين

ليــــس القراصنة وحدهــــم من يهتمون 
بهذه المعلومات، بل هي محط اهتمام دول 

ترغب في الحصول على كمّ هائل منها. من 
يمتلك المعلومــــات يمتلك القوة، وهي حلم 
أجهزة أمن أي دولــــة ترغب في معرفة كل 
شــــاردة وواردة عن مواطنيها، خصوصا 

الدول التي تحكمها أنظمة استبدادية.
في الدول الاســــتبدادية يمكن لمثل هذه 
المعلومــــات أن تشــــكل خطرا كبيــــرا على 
المســــتخدمين. مثلا، عندمــــا تحجب الدول 
الوصول إلــــى معلومات محددة قد يصبح 
تصفح مواقع إخبارية أجنبية خطرا على 
المســــتخدم، خصوصا بــــين المدافعين عن 
حقوق الإنســــان والصحافيين والأقليات، 

الذين غالبا مــــا يتعرضون للاضطهاد في 
حال تركهم آثــــارا رقمية خلفهم، تدل على 
قيامهــــم بنشــــاط تعتبره تلــــك الحكومات 

خرقا لأوامر الحجب وتهديدا لأمنها.
مــــن يريد تلافــــي مراقبــــة أجهزة أمن 
الدولة، عليه استعمال برامج ومتصفحات 
من نوع مختلف مثل شــــبكة ”تور“. وعادة 
ما يطلق على مثل هذه البرامج ”الشــــبكة 
المظلمــــة“ إذ أن خلف برامج التصفح هذه 
نظاما يقوم بتشــــفير المعلومات، يدار من 
شــــبكة كومبيوترات عملاقــــة، تقوم بنقل 
المعلومات بطريقة تمنع تتبع المســــتخدم، 

واقتفاء أثره.
من يستعمل الإنترنت بشكل روتيني لا 
يعلم الكثير عن الشبكة المظلمة، بل أقصى 
ما يعلمــــه أن تجارة المخدرات والســــلاح 
والصــــور الإباحيــــة تتــــم من خــــلال هذه 
الشــــبكة. صحيح أن الشــــبكة المظلمة هي 
ملاذ المجرمين، لكنها ليســــت مظلمة جدا 
كما هي ســــمعتها. فهناك أســــباب أخرى 
تجعل من هذه الشبكة ساحة لنشاط أفراد 

يحاولون الهرب من رقابة الدول.

وهذا ما أثبتته دراسة أميركية حديثة 
أظهرت أن أكثر من تســــعين في المئة ممن 
يستعملون ”الشبكة المظلمة“ في الإنترنت 

يرغبون في التصفح بخفاء.

ولكن الأمر ليس دائما بهذه البساطة، 
مثل  خاصة في دول تمنع استعمال ”تور“ 
الصــــين وإيــــران. وهنا يأتــــي دور أنظمة 
تدعــــى ”Bridges“ (جســــور)، التــــي تمكن 
من الولوج إلى متصفــــح وتغيير عناوين 
بروتوكول الإنترنت بشكل مستمر، ليتعذر 
على الحكومات منع الولوج إلى الشــــبكة، 
ويســــتحيل أيضا على الجهات التي تقوم 
بالمراقبة ملاحظة أن المســــتخدم يستعمل 
شــــبكة ومتصفــــح ”تور“ فــــي الولوج إلى 

الإنترنت.

من يستعمل {تور}؟

باحثــــون من جامعة فيرجينيا للتقنية 
وكلية ســــكيدمور في نيويــــورك، حاولوا 
معرفة من يســــتعمل شــــبكة ”تــــور“ ولأي 
أغــــراض ومعرفــــة طبيعــــة المــــواد التــــي 
تصفحهــــا. ولغــــرض البحث اســــتعملوا 
خادما خاصا بهم، يتألف من ثلاث طبقات 
خوادم تســــتخدم في عمليــــة يطلق عليها 

”التشفير البصلي“.
نتيجــــة الدراســــة كانــــت مفاجئة، إذ 
أظهرت أن 93 في المئة من المواقع التي يتم 
تصفحها باســــتعمال ”تور“، هي صفحات 
يمكن تصفحهــــا من دون هــــذا البرنامج، 
وأن المســــتخدم يســــتعمله فقــــط للحفاظ 
على خصوصيته بالدرجــــة الأولى، بينما 
أقل مــــن 7 في المئة من المســــتخدمين فقط 

يستعملونه لتلافي الرقابة.
وبينت الدراســــة أن ما يدفع هذه القلة 
لاســــتعمال الخدمة، هو أنها تتيح تصفح 
مواد غير قانونيــــة، ويرغبون بالتالي في 

البقاء متخفين.

إنترنت الحواس.. عندما يصير الدماغ واجهة المستخدم

الإنترنت الآخر.. الشبكة المظلمة ليست مظلمة دائما

حساس بصريّ جديد 

يحاكي العين البشرية

التسوق باعتماد 

إنترنت الأشياء

اختفاء الحدود الفاصلة بين التفكير والفعل خلال 10 سنوات
رأى الفلاســــــفة منذ أكثر من ألفي 
عــــــام، أن مــــــا يفكــــــر به الإنســــــان 
مقتصر عليه وحده ولا يمكن لغيره 
ــــــه، وأن تلك الانعزالية  الاطلاع علي
جزء طبيعــــــي من تركيبة البشــــــر، 
ــــــر قريبا، وهو  ــــــك قد يتغي إلا أن ذل
ــــــه ”إنترنت الأشــــــياء“،  مــــــا مهدت ل
ــــــى واقع ملموس مع  وقد يتحول إل

”إنترنت الحواس“.

 نيويــورك - طـــور باحثون من جامعة 
ولايـــة أوريغون حساســـا بصريّا جديدا 
يحاكي العين البشـــرية فـــي قدرتها على 

إدراك التغيرات في مجال رؤيتها.
ســـابقة  عـــدة  محـــاولات  وكانـــت 
اســـتهدفت صنْـــعَ حساســـات شـــبيهة، 
لكنهـــا اعتمدت على برمجيات أو معدات 
معقدة؛ أما هذا الحســـاس فمعتمِد على 
ـــلات  طبقـــات رقيقـــة مـــن أشـــباه موصِّ
البيروفســـكيت، التي تتحول من عوازل 
كهربائيـــة إلى موصلات عنـــد تعرضها 

للضوء.
ولهذا الحســـاس تطبيقـــات عديدة، 
أهمها الكمبيوترات شبه العصبية التي 
ستكون أســـاس الجيل القادم من الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي عـــدة مجـــالات، وهي 
كومبيوترات تحاكي الدماغ البشري في 
معالجة المعلومات؛ ولِتحاكي الدماغ، فلا 
أنســـب من أن تكون حساساتها محاكِية 

للعين.
والعـــين عضو معقد جـــدّا، فيه نحو 
100 مليون مســـتقبِل ضوئي، وهي أشد 
تركيـــزا وعناية بالأشـــياء المتحركة دون 
التقليدية  الحساسات  ومشكلة  الثوابت؛ 
أنهـــا تعامل الصور الثابتـــة كالمتحركة، 
فـــلا يختلـــف خـــرج جهدهـــا الكهربـــي 
فـــي الحالين، وأما ”الحساســـات شـــبه 
هذه فتظل ثابتة حتى تكشف  الشـــبكية“ 
حركة، فتُصدر إشارة حادة ثم ترجع كما 

كانت.
حساســـهم  الباحثـــون  واختبـــر 
شـــبه الشـــبكي المعتمِـــد علـــى رقائـــق 
البيروفســـكيت النانويـــة، فقـــال جـــون 
لابرام، الأستاذ المساعد لعلوم الكمبيوتر 
والهندســـة الكهربائية والباحث في كلية 
الهندســـة بالجامعة ”تركنـــاه في الظلام 
لحظـــة، ثـــم أضأنـــا الأنـــوار وتركناها، 
فارتفـــع جهد الحســـاس، لكنه ســـرعان 
مـــا انخفـــض، مع أن شـــدة الضـــوء لم

تتغير“.

 لنــدن - أحدثـــت التجـــارة الإلكترونية 
ثـــورة في نواح عديدة من تجارة التجزئة، 
لكنها اقتصرت بدرجة كبيرة على الســـلع 
الاســـتهلاكية غير القابلة للتلـــف، ومنها 
ويحاول  الإلكترونية.  والأجهـــزة  الملابس 
الخبراء الاســـتفادة من التقنيات المبتكرة 
لتغييـــر تجربة التســـوق عبـــر الإنترنت، 
ومنها الواقع الافتراضـــي والواقع المعزز 
والـــذكاء الاصطناعي، لكـــن معظم الناس 
ما زالـــوا يفضلـــون الطريقـــة التقليدية، 
أي الذهـــاب إلـــى متجر البقالـــة واختيار 

المنتجات بأنفسهم.
مع تفشي وباء كورونا والتطور الذي 
شـــهده إنترنت الأشـــياء، أصبح تســـوق 
البقالـــة عبر الإنترنت أقرب من الســـابق. 
ومعه ســـتختفي قوائم التســـوق المكتوبة 
بخط اليد، ولـــن تتلف المنتجات في المنزل 
ولن يُهدر الطعام، بفضل إنترنت الأشياء.

وســـيغير إنترنت الأشـــياء مســـتقبل 
تســـوق البقالـــة بفضـــل الرفـــوف الذكية 
واللافتـــات  الذكيـــة  التســـوق  وعربـــات 
الرقمية، وسيتيح للثلاجات الذكية إنشاء 
قوائـــم تســـوق وطلب البضائـــع اللازمة. 
وهذه بعـــض أكثـــر التطـــورات المنتظرة 
التـــي نتوقعها في الأعوام القادمة لتجربة 

تسوق مخصصة بفضل إنترنت الأشياء.
وكانت شـــركة أمازون قد أحدثت جدلا 
كبيـــرا عندمـــا أعلنت عن خدمـــة ”أمازون 
جـــو“، وهـــي متجـــر بقالـــة يتيح شـــراء 
المنتجـــات دون الحاجة إلـــى الوقوف في 
طابور لدفع ثمنها. وتحدد الرفوف الذكية 
المنتجات المزالة وتضيفها إلى عربة تسوق 
الكاميرات  علـــى  بالاعتمـــاد  افتراضيـــة، 

والحساسات وتطبيقات برمجية خاصة.
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ز دورا محوريا في حياتنا اليومية
ّ
ستلعب نظارات الواقع المعز

استخدام الدماغ كواجهة 

مستخدم قد يعني نهاية 

لوحات المفاتيح والفأرة 

ومقبض التحكم بالألعاب

أكثر من تسعين في المئة 

ممن يستعملون {الشبكة 

المظلمة} يرغبون في 

التصفح عبر الإنترنت بخفاء
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